
الطــائرات بلا طيــار ذهــب الحمقــى، تطيــل
أمد الحرب ولكنها لن تكسبها

, ديسمبر  | كتبه سايمون جينكنز

كبر خطر يتهدد السلام في العالم لا تشكله الأسلحة النووية واحتمال انتشارها، وإنما الطائرات بلا إن أ
طيار واتساع نطاق استخدامها في أرجاء المعمورة. فالأسلحة النووية أسلحة عبثية، مجرد دمى في يد
الأقويــاء أو ممــا يتطلــع إلى الحصــول عليــه الطــامحون إلى القــوة. أمــا الطــائرات بلا طيــار، فهــي اليــوم
تكتسح أسواق السلاح العالمية، ويقدر عدد المستخدم منها حالياً بما يقرب من عشرة آلاف طيارة من
بينهــا ألــف طيــارة مجهــزة بــالسلاح الفتــاك وجلهــا مملــوك للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. تشــير بعــض
ير إلى أن الذيــن قتلــوا مــن المــدنيين غــير المحــاربين في هجمــات اســتخدمت فيهــا هــذه الطــائرات التقــار

تجاوز عددهم عدد من قضوا نحبهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.  

لم أقــرأ دراســة مســتقلة واحــدة عــن الحــروب الــتي تشنهــا الطــائرات بلا طيــار حاليــاً في أفغانســتان
والباكستان والقرن الأفريقي تفيد بأن هذه الأسلحة تحقق أي هدف استراتيجي. فنجاحها لا يعبر
عنــه ســوى مــن خلال عــدد جثــث مــن قتلــوا، وهــي جثــث لمــن يطلــق عليهــم صــفة “قــادة مــن ذوي
الارتبـــاط بالقاعـــدة”. ولـــو أن عـــدد الجثـــث دليـــل علـــى النصر لاعتبرنـــا أن الألمـــان كســـبوا الحـــرب في

ستالينغراد وأن الأمريكان كسبوها في فيتنام.

يــر هــذه الحــروب الــتي تشــن بالطــائرات بلا طيــار تســقط في اختبــار العدالــة واختبــار الأخلاق. ففــي تقر
شامــل صــدر العــام المــاضي عــن قــانونيين في جــامعتي ســتانفورد ونيويــورك كــانت الخلاصــة أن هــذه
الحروب في معظمها غير قانونية إذ أنها تفتك بالمدنيين. أما نتائجها العسكرية فالأغلب أنها عكس ما
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كــان يــراد لهــا أصلاً أن تحققــه. مــن بين الذيــن فتكــت بهــم هــذه الطــائرات ١٧٦ طفلاً. إنهــا مذابــح لــو
قــامت بهــا وحــدة مــن جنــود المشــاة لقــدم أفرادهــا إلى محاكمــات عســكرية. إلا أن سلاح الجــو يتمتــع
بنـوع مـن الحصانـة إذا تعلـق الأمـر بقتـل المـدنيين بحجـة أن قتلهـم ثمـن يسـتحق الـدفع مقابـل عـدم

المخاطرة بحياة الطيارين.  

هــذا الأســبوع عين الرئيــس أوبامــا اثنين مــن المتحمسين لسلاح الطــائرات مــن غــير طيــار، أحــدهم في
ير دفاعه هو تشاك هيغل والآخر في منصب رئيس مخابراته (السي آي إيه) جون برينان. منصب وز
غـــدت حـــرب الطـــائرات بلا طيـــار هـــي النكهـــة المفضلـــة لهـــذا الشهـــر، وراح القـــائمون علـــى مؤســـسة
الصــناعات العســكرية يلحســون شفــاههم. إذا كــانت لــدى أوبامــا، وهــو المحــامي ورجــل القــانون، أي
تحفظــات سابقــة علــى مــدى قانونيــة هــذه الأســلحة، فمــن الواضــح أنــه تجــاوز ذلــك وتغلــب علــى

تحفظاته. 

لـو وضعنـا الأخلاق والقـانون جانبـاً، لوجـدنا مـن المسـتحيل رؤيـة مـا هـي المساهمـة الـتي تقـدمها هـذه
الأســلحة في كســب الحــروب. فقتــل العســكريين يــؤدي ببساطــة إلى اســتبدالهم بقــادة كلهــم شغــف
للانتقام لأسلافهم. كان الغرض الذي من أجله صممت طائرة “بريديتور” (وتعني بالعربية: المفترسة)
– وهي بلا طيار – هو التجسس، إلا أن تعديلات أدخلت عليها فيما بعد لتصبح قادرة على قذف
القنابل واستخدامها تحديداً لتصفية أسامة بن لادن. وحينما تم في نهاية المطاف العثور عليه اعتبرت
“المفترسة” غير دقيقة في إصابة الهدف وخلص المسؤولون في واشنطن إلى أن استخدامها في العملية
كــان ســيهدد بفشلهــا، واســتعيض عنهــا بإرســال فرقــة مــن الجنــود ببســاطيرهم وبنــادقهم التقليديــة

المعهودة ليقوموا بالمهمة المطلوبة. 

أما فيما يتعلق بقتل المدنيين الذي لا مفر منه، وبغض النظر عن عددهم قل أو كثر، فلا يقتصر الأمر
علــى اعتبــار ذلــك “إزهاقــاً للأرواح لا يمكــن تجنبــه” بــل يتعــداه إلى اعتبــاره حيويــاً حينمــا يتعلــق الأمــر
بالنصر أو الهزيمة. مثل هذه الأساليب القتالية لا تؤدي إلى احتلال الأراضي أو السيطرة عليها وإنما
كل ما تفعله أنها تحطم القلوب والعقول. وطالما أثيرت الشكوك بشأن القصف الجوي كأداة من

أدوات الحرب، وذلك أنها لا تؤدي إلى هزيمة الخصم وإنما تثير فيه الرغبة في الانتقام. 

يوم الإثنين بثت قناة البي بي سي برنامجاً وثائقياً حول حصار مالطا، عرضت فيه مشاهد للقصف
الألماني المدمر للجزيرة والذي كان الأعنف والأشد كثافة خلال الحرب العالمية الثانية. ورغم أن القصف
خلف دماراً شاملاً للبنية التحتية في الجزيرة إلا أنه لم ينل من عزيمة سكانها ولم يثنهم عن الاستمرار
يها الذين أرسلوا لقصف مالطا ففشلت في غزو في المقاومة. لقد وضعت ألمانيا ثقتها المطلقة في طيار
الجزيرة وخسرت بذلك حملتها الأفريقية. وما يثبته ذلك هو أن سلاح الرعب المحمول جواً يفشل في
انتزاع الاستسلام من الأعداء، وكل ما ينجزه ببساطة هو أنه يعزز الصمود والتحدي لديهم.مثل هذا
السلاح ليس فعالاً على الإطلاق. فثلاثة أرباع الباكستانيين الآن يصرحون علانية بعدائهم للولايات

المتحدة الأمريكية. 

ومــع ذلــك، فــإن الرئيــس أوبامــا – فيمــا يبــدو – يجلــس كــل أســبوع ليراجــع “قائمــة القتــل” والــتي
تشتمل على أسماء المسلمين الذين ينوي تصفيتهم بعيداً عن أي إجراءات قضائية وبالاعتماد فقط



لا غير على معلومات يوفرها جاسوس مريب يمشي بين الناس في المنطقة المستهدفة. على الأقل في
حالـة الطـائرات مـن دون طيـار الـتي تعـود ملكيتهـا للقـوات البريطانيـة، يؤكـدون لنـا إنهـا تسـتخدم في

إقليم هيلماند فقط في توفير غطاء جوي للقوات البرية على الأرض.

منذ أن بدأت حرب الطائرات بلا طيار في عام ٢٠٠٨ لم يلاحظ أنها أدت إلى أي تراجع في أداء الطالبان أو
القاعدة. وأي تراخ في تجنيد متطوعين جدد سببه ببساطة انتظار مغادرة قوات الناتو للبلاد. ويذكر
أن الرئيس الأفغاني حميد قرضاي وصف الهجمات التي تستخدم فيها طائرات بلا طيار بأنها “غير
مبررة على الإطلاق”. كما أن الحكومة الباكستانية التي تشهد أراضيها مزيداً من العمليات التي تنفذ

بواسطة هذه الطائرات عمدت أخيراً إلى سحب كافة الأذونات والتصاريح. 

في مقـال لـه في نيويـورك تـايمز أعـرب الكـاتب اليمـني الشـاب إبراهيـم مثـنى عـن احتجـاجه علـى المذابـح
الـتي ترتكـب باسـتخدام طـائرات مـن غـير طيـار في اليمـن والـتي قـال بأنهـا تـأتي بـالخراب والـدمار علـى
السياسة في بلاده وتمحو “سنوات من التقدم الذي تحقق في مجال بناء الثقة بين القبائل”. وهاهم
اليمنيون اليوم يواجهون بأشخاص يجندون أبناءهم للانضام  إلى القاعدة وهم يحملون في أياديهم
صوراً للنساء والأطفال الذين ذبحتهم ومزقتهم وقطعت أوصالهم الصواريخ التي تطلقها الطائرات
من غير طيار.  ويقال بأن العضوية في القاعدة تضاعفت معدلاتها ثلاثة أضعاف منذ عام ٢٠٠٩. ينقل
عن جيمي كارتر قوله بهذا الشأن “إن انتهاك أمريكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان يحرض أعداءنا

علينا ويفقدنا مزيداً من الأصدقاء”. 

رغم أن حروب الطائرات بلا طيار عبثية، إلا أنها فيما يبدو عصية على التوقيف. فهي مرغوبة لدى
الزعماء الغربيين لما تمثله من حداثة نوعية، ولما يؤملونه من أنها بزعمهم ستنزل الهزيمة بأعدائهم
بأقـل الأثمـان. تشبـه هـذه الحـروب مـا قـامت بـه السـفينة الحربيـة الأمريكيـة نيـو جـيرسي عـام ١٩٨٤
حينمــا قصــفت جبــال الشــوف اللبنانيــة عــن بعــد في اســتعراض متعطــش للــدماء هــدفه تغطيــة
الانســحاب الأمريــكي مــن لبنــان. الطــائرة بلا طيــار ليســت أداة مساعــدة علــى تحقيــق النصر ولكنهــا

وسيلة تخفف من وطأة الهزيمة التي أصبحت محتملة بسبب اللجوء إليها. 

لا يشكل الطالبان في وزيرستان خطراً على لندن ولا على واشنطن، والقاعدة ليس بمقدورها إلحاق
كثر من أن تفجر قنبلة هنا أو هناك من حين لآخر، وهو الأمر الذي لا توجد طريقة الأذى بأي دولة أ
لتجنبه أفضل من جهود الاستخبارات المحلية. “الحروب حسب الاختيار” في يومنا هذا تكشف عن
جانب شرير للديمقراطية، فالزعماء المنتخبون فيما يبدو يتعطشون لمثلها ويصدون عن أبوابهم كل
التحذيرات بشأن صعوبة إنهائها. لعل كل واحد منهم يرنو لأن يحقق نصراً في حرب سلسة كالذي

حققته مارغريت ثاتشر من قبل في حرب جزر الفولكلاند (ضد الأرجنتين). 

ولهــذا فــإن حــروب الطــائرات بلا طيــار هــي ذهــب الأحمــق. فتحــت وطــأة ضغــط منــدوبي مبيعــات
السلاح، يسوق الأمر لكل من أوباما وديفيد كاميرون على أنه المستقبل الذي تشن حروبه بلا قوات،
وبكـل أمـان ويسر ونظافـة، إنهـا حـروب “الاسـتهداف الـدقيق” كمـا يـروج لهـا. ويقـال لهـم إننـا بذلـك

نتجنب أن يصاب أحد من طرفنا بأذى، ونضمن أن يقوم غيرنا بالأعمال القذرة على الأرض. 



يتطلــب الأســاس القــانوني الــواهي لهــذا النــوع مــن الحــرب القتاليــة أن يقــوم المعتــدي بشــن “حــرب
معلنـة” علـى دولـة أخـرى. ولكـن القاعـدة ليـس دولـة، ونتيجـة لذلـك لا يمكـن اعتبـار هـذه الهجمـات
على أراضي الغير حروباً حسب الاختيار فحسب، بل هي حروب الاختراع الذاتي. فكم سيمضي من
يــا تشــن عليهــم هجماتهــا زمــن قبــل أن تجــد الولايــات المتحــدة نفســها “في حــرب” مــع إيــران وسور
بالطــائرات مــن غــير طيــار؟ حينمــا يحصــل ذلــك، وحينمــا يبــدأ القتــل، لا ينبغــي أن تشتــكي الولايــات

المتحدة إذا ما راح ضحاياها ينتقمون منها باستخدام الانتحاريين. 

ولن يقتصر الأمر على الانتحاريين، فالطائرات من غير طيار رخيصة وسوف تنتشر بسهولة في أصقاع
الأرض، وهــي الآن متــوفرة لــدى إحــدى عــشرة دولــة، والولايــات المتحــدة نفســها تــبيع منهــا لكــل مــن
اليابان والصين، وهذه الأخيرة تقوم حالياً بإنشاء إحدى عشرة قاعدة على امتداد سواحلها لطائراتها
مـن غـير طيـار الـتي تعـرف باسـم آنجيـان. مـا الـذي سـيحدث حينمـا تفعـل مثـل ذلـك كـل دولـة لـديها

سلاح جو وتنغل بمثل هذه الطائرات كل حدود قابلة للاشتعال؟

لم أخـش انتشـار السلاح النـووي لأنـني أعتقـد بـأن القنابـل النوويـة مجـرد مقتنيـات فـاخرة يتبـاهى بهـا
أصـحابها، إنهـا رهيبـة جـداً لدرجـة لا يجـرؤ حـتى المعتـوه علـى اسـتخدامها. أمـا الطـائرات مـن غـير طيـار
فشأنهــا مختلــف تمامــاً، إذ أنهــا حينمــا أطلــق عليهــا صــواريخ موجهــة، خضعــت بذلــك، بدرجــة مــا،

للقانون والعرف الدوليين، كما هي الحال بشأن ممارسة عمليات الاغتيال حول العالم. 

أوبامـا لا يقبـل شيئـاً ممـا ورد أعلاه، فهـو والولايـات المتحـدة يـدرسون العـالم بـأن الطـائرة مـن غـير طيـار
مـبررة بذاتهـا، مـبرأة بذاتهـا، وسلاح حـرب قـانوني وفعـال. مهمـا نجـم عـن الطـائرات مـن غـير طيـار مـن
يــق لامــع يأخــذ بالألبــاب نتــائج عكســية علــى المســتوى الاستراتيجــي فــإن لهــا علــى الجبهــة المحليــة بر

والأبصار. ومع ذلك، يصعب تصور خطر أعظم من خطرها على السلام العالمي. 

المصدر: الغارديان
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